
 طهــران - إثـــر حـــرب ناغورنـــي قرة 
بـــاغ الثانية، وجـــدت إيران نفســـها في 
مواجهـــة النفوذ التركي المتنامي شـــمال 
حدودها. فقد اكتســـبت أنقـــرة ممرا عبر 
الأراضي الأرمينية، وقد ترسو في منطقة 
بحر قزوين. وســـيمثل ذلـــك تحديا كبيرا 
لإيـــران، التي، إلى جانب روســـيا، نظرت 
إلـــى منطقة بحر قزويـــن على أنها ضمن 

نطاق نفوذها.
وعلى الرغم مــــن العلاقات المتزعزعة، 
فقد خدمــــت أذربيجان إيــــران كبلد عبور 
لممر النقل بين الشمال والجنوب الممتد من 
الخليــــج إلى بحر البلطيق. وســــوف يحد 
النفوذ الاقتصادي التركي المتزايد، ناهيك 
عن النفــــوذ العســــكري المعزز، مــــن قدرة 

إيران على بناء علاقات أوثق مع باكو.
كمــــا أن معضلة إيران معقدة بســــبب 
اهتمامها الواســــع النطاق بالحفاظ على 
علاقات ثنائيــــة إيجابية مع تركيا. ويذكر 
أن علاقــــة أنقرة مع طهران تميزت بفترات 
مــــن التعــــاون والصــــراع حــــول القضية 

الكردية وفي سوريا.

اتجاهات جيوسياسية متغيرة

 يشرح إميل أفدالياني، أستاذ التاريخ 
والعلاقات الدولية في تقرير نشره ”مركز 
بيجين ـ السادات للبحوث الإستراتيجية“، 
التحديات التي تواجه النظام الإيراني في 

القوقاز.
ويشــــير انتهــــاء حــــرب قرة بــــاغ إلى 
بعض الاتجاهات الإيجابية بالنســــبة إلى 
طهران، إذ فشــــل الغرب في توفير سياسة 
خارجيــــة متوازنــــة تجــــاه المنطقــــة، مما 
يسمح بالتكيف مع الظروف المتغيرة على 

أرض الواقع.
كمــــا يناســــب التراجــــع الغربــــي عن 
المنطقــــة رؤية إيران، لكنه في المقابل يدفع 
تركيــــا وروســــيا إلى ملء الفــــراغ الذي لا 
يتوافق مــــع المصالــــح الإيرانيــــة أيضا. 
ويبــــدو اقتــــراح أنقــــرة الأخير بإنشــــاء 

اتفاقيــــة سداســــية تضم دول 
جنوب القوقاز، 

فــــة  بالإضا
إلى روسيا 

وتركيــــا 
وإيــــران، 

علامــــة على 
الاتجاهات 

الجيوسياسية 
المتغيرة 

لتــــي  ا

لــــن تعمــــل لصالــــح النظــــام الإســــلامي 
بالضرورة.

وكان موقف إيران واضحا على الجبهة 
الدبلوماســــية. فخلال الحــــرب، نظّم نائب 
وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس 
عراقجي، جولة في باكو وموسكو ويريفان 

وأنقرة للمساعدة في إنهاء الحرب.
وفي 4 نوفمبر، شــــدد المرشــــد الأعلى 
الإيرانــــي علــــي خامنئي على دعــــم إيران 
لخطة عراقجي للســــلام، ولكن دون نتيجة 
تذكر. فلــــم يبد المتحاربــــون، ولا تركيا أو 

روسيا، أي اهتمام بالخطة.
كما عطلت الحرب التوازن الذي تحاول 
طهــــران الحفاظ عليــــه منذ التســــعينات. 
وكان الخــــوف من وجــــود أذربيجان قوية 
وأرمينيــــا الضعيفــــة في صميــــم الرؤية 

الجيوسياسية الإيرانية.
لكن ميزان القــــوى القائم لم يعد قابلا 
للاســــتمرار، لأن المشــــهد الجيوسياســــي 

فــــي جنوب القوقاز لم يعــــد كما كان وقت 
وقــــف إطــــلاق النــــار فــــي 1994. وقد أدت 
المشاركة العســــكرية والاقتصادية التركية 
فــــي أذربيجان إلــــى ترجيح كفــــة الميزان. 
كما ســــاهمت قوة أذربيجان الاقتصادية، 
المدفوعة مــــن عائدات النفــــط والغاز، في 
هذه التغييرات. ولم يعد من الممكن الإبقاء 
على الوضع الراهن حول قرة باغ. ويحوم 
السؤال المطروح على إيران حول ما الذي 

يمكنها فعله لتأمين موقعها.
في حقيقــــة الأمر، لا تســــتطيع إيران 
أن تفعل الكثير لمنع نمــــو النفوذ التركي. 
فقد كان على موســــكو (التــــي تتوافق إلى 
حــــد كبير مــــع موقف أنقــــرة) وطهران أن 
تتأكدا من مكافأة أذربيجان على نجاحها 

العسكري في إعادة الأراضي المفقودة.
وقد يفســــر ذلــــك تغير خطــــاب إيران 
خــــلال الحــــرب. وعلــــى مــــدى الأســــابيع 
الســــتة، أرســــلت طهــــران أربعــــة ممثلين 
رســــميين للمرشــــد الأعلى لزيارة الشمال 
والتأكيــــد على أن ”قرة باغ تبقى جزءا من 
أذربيجان“، وأن لباكو كل الحق في السعي 
لتحرير الأراضي المحتلة بموجب الشريعة 
الإســــلامية. وفي 3 نوفمبــــر، قال خامنئي 
”يجــــب تحريــــر الأراضــــي الأذريــــة التي 
تحتلها أرمينيا وإعادتها إلى أذربيجان“.

روسيا وإسرائيل على الخط

إلــــى جانــــب العامــــل التركــــي، هناك 
العامل الروســــي أيضــــا. إذ يتمركز نحو 
ألفــــي جنــــدي مــــن قــــوات حفظ الســــلام 
الروســــية في قرة بــــاغ. وأصبح وجودهم 
على بعــــد نحو 100 كيلومتــــر من الحدود 
الإيرانية مصدرا آخــــر لقلق طهران، التي 
ســــيتعين عليها تكريس الوقــــت والموارد 
وربما حتى القوات للتكيف مع هذا الواقع 

الجيوسياسي الجديد.
وقــــد يعني هــــذا الارتقــــاء التدريجي 
لجنــــوب القوقاز في السياســــة الخارجية 
الإيرانيــــة إلــــى نفس مســــتوى المســــارح 
الأخــــرى تقريبــــا، مثل الشــــرق الأوســــط 
على ســــبيل المثال. فقد استندت سياسات 
إيران تجاه جنوب القوقــــاز إلى المصالح 
اســــتنادها  مــــن  أكثــــر  الجيوسياســــية 
الأيديولوجية  والخطابــــات  المبــــادئ  إلى 
التــــي تتغلغــــل فــــي سياســــات القيــــادة 
الإيرانية تجاه معظم جهات الشــــرق 
الأوســــط. وفــــي بعــــض الأحيــــان، 
العملية  الواقعية  السياســــة  كانت 
مختلطة مع عناصــــر أيديولوجية، 
وخبرة تاريخية، وحسابات موازين 
القــــوى. ولكــــن، كانت المنطقــــة أقل 
أهمية بالنســــبة إلى حسابات إيران 
مــــن مســــارح التوتر الجيوسياســــي 

الأخرى.
ولا نعلم بعد ما الذي ســــيعنيه انتصار 
أذربيجان بالنســــبة إلى الأقلية الأذرية 
في إيران. وقد تنشأ تعقيدات بالنسبة 

إلى طهران إذ يمكن للآذر الذين يعيشــــون 
فــــي  إيــــران أن يتمــــادوا فــــي تطلعاتهم 
العرقــــي  الوضــــع  كان  وقــــد  القوميــــة. 
الإشكالي بارزا خلال الزيارة الأخيرة التي 
أدّاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى باكو، وهو الأمر الذي دفع طهران إلى 
اتهام أنقرة بالتدخل المتعمد في شــــؤونها 

الداخلية.
ومن المشاكل المحتملة الأكبر بالنسبة 
لإيــــران أن أذربيجــــان يمكن أن تســــتخدم 
كنقطــــة انطلاق للقــــوى الأجنبيــــة لإبراز 

نفوذها في شمال البلاد.
وبعيــــدا عــــن تركيــــا، كانــــت علاقات 
أذربيجــــان مــــع الولايات المتحــــدة مصدر 
قلــــق لإيران قبل حــــرب 2020. وعلى الرغم 
من أن واشنطن غالبا ما انتقدت باكو، إلا 
أن مصالــــح البلدين تلتقــــي حول عدد من 
القضايــــا. وتتعــــاون لتعزيز أمــــن الطاقة 
الأوروبي، وتوســــيع التجارة والاستثمار، 
ومكافحــــة الإرهاب والتهديــــدات العابرة 
للحــــدود. وســــهر مرتزقة من شــــركة بلاك 
ووتر الأميركية (التي تسمى الآن أكاديمي) 
على تدريب مشاة البحرية الأذرية، وزودت 

الولايات المتحدة السفن للبحرية.
ويحــــوم خوف طهــــران الأكبــــر حول 
النمو المحتمل للنفوذ الإســــرائيلي، وربما 
حتى الوجــــود الإســــرائيلي الســــري في 
أذربيجــــان، كمــــا زعمــــت بعــــض مصادر 
وســــائل الإعــــلام الغربيــــة. فقــــد أظهرت 
حــــرب قرة بــــاغ مــــدى اعتمــــاد باكو على 
هــــذا  وكان  الإســــرائيلية.  التكنولوجيــــا 
الدعم حاســــما في تحقيــــق انتصارها من 
نواح عديدة. وقد تقدمت العلاقات الأذرية 
الإسرائيلية إلى درجة ظهرت فيها تقارير 
عن محاولة باكو التوســــط فــــي التوترات 

بين تركيا وإسرائيل.
وتتقاســــم باكو وإسرائيل مصالح في 
الطاقة، كما أن مخاوفهما المتبادلة بشــــأن 
إيران تشــــكل حافــــزا قويا للتعــــاون بين 
البلدين. ولكن، من غير المرجح أن تتحدى 
باكو مصالح طهران علنا. وستكون هناك 
حاجة إلى دبلوماســــية ذكيــــة للتنقل بين 
المصالح التركية والإسرائيلية والإيرانية.

وما يمكن اســــتنتاجه أن إيران تواجه 
ومختلفة  جديدة  جيوسياســــية  تشــــكيلة 
فــــي جنوب القوقــــاز. وقد اســــتبعدت من 
عملية التفــــاوض، وتشــــهد اضطرابا في 
ميزان القوى الذي أصبحت فيه أذربيجان 
أقوى وأرمينيا أضعف بكثير. كما تمكنت 
روســــيا وتركيا مــــن تعزيــــز مصالحهما 
العســــكرية، وأصبــــح على إيــــران الآن أن 

تغير حساباتها التقليدية تجاه المنطقة.
وســــتُخلق الحاجة إلى التمتع بقاعدة 
مــــوارد كبيــــرة إذا أرادت إيــــران أن توقف 
تراجع موقعها وتتنافس ضد قوة روســــيا 
وتركيــــا  و إســــرائيل. ولا تبــــدو الآفــــاق 
مشرقة، فكثيرا ما أدت جهود طهران لتأكيد 
القوة الناعمة والاقتصادية إلى إبعاد دول 

جنوب القوقاز الثلاث.
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 باميان (أفغانستان) – ماذا يعني اتفاق 
سلام في أفغانســـتان؟ قد يبدو مثل هذا 
الســـؤال متفقا عليه بين غالبية الأفغان، 
لكنـــه بالنســـبة إلـــى أقلية الهـــزارة من 
الشـــيعة، يحمل أكثر من مطلب لا ينتهي 

باتفاق حركة طالبان مع الحكومة.
الهـــزارة يمثلـــون مشـــكلة طائفيـــة 
تاريخيـــة بالنســـبة إلـــى أفغانســـتان، 
والإقصـــاء  للتهميـــش  تعرضـــوا  فهـــم 
إبـــان حكـــم طالبـــان، لكنهم فـــي الوقت 
نفســـه كانـــوا يمثلـــون مشـــكلة عندما 
يندفعون صوب إيران التي درّبت الآلاف 
منهـــم في معســـكرات يديرهـــا الحرس 

الثوري.
ويمثل الهزارة اليوم مشكلة مزدوجة 
فـــي أفغانســـتان، فهـــم يتطوعـــون في 
ميليشـــيات مدعومـــة في إيـــران تقاتل 
فـــي دول مختلفـــة مثـــل ســـوريا، وفي 
نفس الوقت يعانـــون من الإقصاء داخل 

بلدهم.
ويؤكد حميد الله أســـدي، أحد أفراد 
طائفـــة الهزارة الشـــيعية التي تتعرض 
إلى اضطهاد على أيدي المتطرفين السنة 
منذ فترة طويلة في أفغانستان، أنه كان 
أمام أحد خيارين: إمـــا أن ينتظر بعجز 
الهجـــوم الدموي المقبـــل وإما أن ينضم 

إلى مجموعة مسلحة للدفاع عن نفسه.
واختار أســـدي القتال وأصيب قبل 
أشهر بجروح في هجوم انتحاري تبناه 

تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وقال حميد الله، الذي أصبح منذ ذلك 
الحين المتحدث باســـم حركة المقاومة من 
أجـــل العدالة، وهي مجموعة من مقاتلي 
الهزارة الذين ينشـــطون فـــي المرتفعات 
المغطاة بالثلـــوج في ولايـــة باميان في 
تصريحـــات  فـــي  أفغانســـتان،  وســـط 
صحافية ”اضطررنا إلى حمل السلاح“.

وأضاف آســـفا أن ”أولئك الذين كان 
مـــن يفترض أن يدافعـــوا عنا لم يكونوا 

في مستوى تطلعاتنا“.
وتشهد العاصمة كابول والعديد من 
المقاطعات الأفغانية منذ أشـــهر تصاعدا 
للعنـــف. وضاعفـــت حركة طالبـــان من 
هجماتها في الوقت الذي كانت تتفاوض 
فيـــه مع الحكومة الأفغانيـــة في الدوحة 

منذ سبتمبر.
ومـــع الانســـحاب الكامـــل للقـــوات 
الأجنبيـــة ومعظمها أميركيـــة المقرر في 
مايو، يســـتعد الهزارة للأسوأ ويخشون 

عودة البلاد إلى الحرب الأهلية.
والهزارة أو ”شـــيعة أفغانســـتان“، 
يمثلون بين عشرة وعشرين في المئة من 
38 مليـــون أفغاني، ويحظـــون بدعم من 

إيران.
ويقـــوم الحـــرس الثـــوري الإيراني 
فـــي  الشـــيعية  الميليشـــيات  بتجنيـــد 
مقدمـــة  فـــي  وزجّهـــم  أفغانســـتان 
الاشـــتباكات الدائـــرة فـــي ســـوريا إلى 
جانب قوات النظام السوري. واستدعت 
طهـــران الكثيـــر منهـــم للمشـــاركة فـــي 
قمـــع احتجاجات في نوفمبـــر من العام 
2019، كما نقلت قســـما آخـــر إلى داخل 
الحـــرس  أجنـــدة  لتنفيـــذ  أفغانســـتان 

الثوري هناك.
ومن بين الميليشيات الشيعية التابعة 
للحرس الثوري الإيراني، فيلق فاطميون 
الأفغاني شـــبه العســـكري، ويتكون من 
مهاجريـــن أفغـــان ومـــن عناصـــر فيلق 
زينبيون، وهي ميليشـــيات باكســـتانية 

لجأت إلى إيران.
وتستغل إيران حالة الانفلات الأمني 
في أفغانســـتان لتوظيف الشيعة كورقة 
لتطبيق أجندتها في المنطقة، حيث تعمل 
على استغلال الصراعات الطائفية للزجّ 

بهم في حروبها بالوكالة في المنطقة.
ويســـلّط عودة العنف الضوء أيضا 
علـــى مخـــاوف مـــن احتمـــال أن يحمل 

الهزارة السلاح نتيجة إحباطهم من عدم 
تحرك الحكومة.

أن  الشـــيعة،  مـــن  العديـــد  ويكـــرر 
التنظيم الجهادي يمكـــن أن يضرب في 
أي مكان وأنه لا يمكنهم التعويل إلا على 

أنفسهم في مجال الحماية.
ويذكر حميد الله الذي نجا في 2016 
عندما كان طالبـــا في جامعة كابول، من 
هجوم انتحـــاري مـــزدوج أودى بحياة 
ثمانـــين شـــخصا وشـــكل بدايـــة لموجة 

جديدة من العنف ضد طائفته.
ويقول إنـــه اليوم وأحـــد من الآلاف 
من المقاتلين المســـلحين الذيـــن يقودهم 
عبدالغنـــي عليبـــور الشـــخصية التـــي 

تتمتع بشعبية كبيرة بين الهزارة.
وتؤكد المجموعـــة التي ينتمي إليها 
أنهـــا تقوم بدوريات على الطرق لحماية 
الســـكان المحليـــين، ولكنهـــا لا تتـــردد 
في خطف مســـلحين من حركـــة طالبان 

لمبادلتهم برهائن من الهزارة.
ويشكل انتشار مثل هذه الميليشيات 
تحديـــا للحكومـــة التي تخشـــى ظهور 

مجموعات مسلحة قوية ومستقلة.
واضطـــر الهـــزارة فـــي الكثيـــر من 
الأحيان إلى الاعتماد على أنفســـهم على 
وملامحهم  الأفغانـــي.  التاريـــخ  امتداد 
التي يتميّز بها ســـكان آســـيا الوسطى 
تجعل من السهل التعرف عليهم من قبل 

المتطرفين.
وخـــلال الحـــرب الأهلية الوحشـــية 
في تســـعينات القـــرن الماضـــي، قُصف 
الهزارة بلا رحمة في القتال بين فصائل 
متعاديـــة، ثـــم ذُبح الآلاف منهـــم عندما 

استولت حركة طالبان على الحكم.

لكن قلـــة مـــن المجموعـــات الأخرى 
اســـتفادت كمـــا اســـتفاد الهـــزارة مـــن 
النظام الجديد الذي تأســـس بعد سقوط 
نظام طالبـــان الأصولي الـــذي أطاح به 
تحالـــف بقيـــادة الولايـــات المتحدة في 
2001. وأرســـل الهـــزارة أبناءهـــم بمـــن 
فيهم البنات إلى المدارس بشـــكل كثيف 
ودخلوا الســـاحة السياســـية، لكن هذه 

المكاسب لا تزال هشة.
وقتـــل المئات مـــن الهـــزارة منذ ذلك 
الحـــين فـــي هجمـــات لتنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية اســـتهدفت مساجد ومدارس 
وتجمعـــات ومستشـــفيات فـــي داشـــت 
بارشـــي، الجيب الذي يقيم فيه الهزارة 

في غرب كابول.
الرئيســـة  ســـمار،  ســـيما  وقالـــت 
الســـابقة للجنـــة الأفغانيـــة المســـتقلة 
لحقوق الإنســـان، ”حتى بوجود القوات 
الأميركية وحلف شـــمال الأطلســـي في 

أفغانستان كانوا في وضع هش“.
وفـــرّ بعض الهـــزارة مـــن العاصمة 
إلـــى ولايـــة باميـــان مهد هـــذه الطائفة 
والتي بقيت لفترة طويلة تعتبر من أكثر 

مناطق البلاد أمانا.
وحتـــى مغـــادرة البـــلاد لا تشـــكل 
ضمانا. فقد قتل تنظيم الدولة الإسلامية 
في باكستان في يناير مجموعة من عمال 

مناجم الهزارة، بينهم عدد من الأفغان.
وغربـــا، انتهـــى الأمـــر بـــالآلاف من 
الهزارة الذين عبـــروا الحدود مع إيران 
إلـــى الانتشـــار فـــي إطـــار المجموعات 
الشـــيعية فـــي ســـوريا خـــلال العقـــد 

الماضي.

انتشار الميليشيات الشيعية 

يشكل تحديا للحكومة التي 

تخشى ظهور مجموعات 

مسلحة قوية ومستقلة بعد 

انسحاب القوات الأميركية

الهزارة قنبلة أفغانية 

توقيتها بيد إيران

النفوذ الاقتصادي التركي 

المتزايد، ناهيك عن النفوذ 

العسكري المعزز، سيحد من 

قدرة طهران على بناء علاقات 

أوثق مع باكو

القادم أسوأ

القوقاز ساحة التحدي الجديدة لإيران 

بعد حرب ناغورني قرة باغ
الاتجاهات الجيوسياسية المتغيرة لا تعمل لصالح النظام في طهران

ــــــرت حــــــرب ناغورني قرة باغ الثانية المشــــــهد الجيوسياســــــي في جنوب  غي
القوقاز، في ظل تشكيلة جيوسياسية جديدة، وستشكل القوقاز ساحة تحد 
جديد بالنســــــبة إلى إيران للحفاظ على نفوذها في ظل تنامي النفوذ التركي 
والدور الروســــــي ودخول إسرائيل على الخط، بعد أن أظهرت حرب قرة باغ 

مدى اعتماد باكو على التكنولوجيا الإسرائيلية.

صراع نفوذ مستمر

إ لإ
 فشــــل الغرب في توفير سياسة
متوازنــــة تجــــاه المنطقــــة، مما
تكيف مع الظروف المتغيرة على

قع.
يناســــب التراجــــع الغربــــي عن
رؤية إيران، لكنه في المقابل يدفع
وســــيا إلى ملء الفــــراغ الذي لا
ــع المصالــــح الإيرانيــــة أيضا.
قتــــراح أنقــــرة الأخير بإنشــــاء

سداســــية تضم دول 
وقاز،
ـة
ا

لى
ت
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